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ناقد ورسام تشكیلي يسرق لوحات محمود حماد من الجامعة لیشتري بیتاً

الجمل- أنور بدر:  الخبر لیس ساراً بالطبع, ولا أعتقد أنّ أحداً يستطیع تناوله من باب الشماتة, رغم لا معقولیة ما حدث, فلأول مرة في
سوريا يدخل فنان تشكیلي وناقد فني إلى السجن بتھمة سرقة لوحات فنیة, وھو ما كنا نسمع عن حدوثه في العالم دون أن ندرك له

أثراً في بلادنا. لأنّ اللصوص الحقیقیین كانوا يھتمون بسرقة الآثار مثلاً, ولیس الأعمال الفنیة المعاصرة.
القصة بدأت مع زمیل صحفي, اسمه م ـ أ, وكان ھذا الزمیل  يتابع كتابة زوايا في النقد التشكیلي, وله  معرضین فرديین وثلاث معارض
مشتركة, وآخر معارضه منذ عام تقريباً لقي تقريظ زملائه في الصحف المحلیة, لكن المفاجأة الأھم بدأت في آذار- مارس الماضي. حین
غالیري إلى  بساطة,  وبكل  ھكذا  بھما  ومضى  حماد.  محمود  الراحل  الفنان  توقیع  يحملان  الجامعة  رئاسة  مبنى  من  لوحتین  أخرج 

الأتاسي حیث فاوض علیھما, وتمت الصفقة بقیمة /900/ ألف لیرة سورية.
التي عرطوز  جديدة  ضاحیة  في  بیتاً  اشترى  ثم  قروض,  من  استطاع  وما  مدخراته  بعض  إلى  المبلغ  ھذا  لإضافة  الصحفي  زمیلنا  سارع 
غالیري إلى  الجنائي  الأمن  وصل  إذ  المنزل,  ھذا  بامتلاك  للاستمتاع   يسعفه  لم  الحظ   لكنّ  دمشق.  مدينة  عن  كم   /20/ قرابة  تبعد 

أتاسي لمشاھدة اللوحات, ومن ثم التوصل إلى مصدرھا, وقد اعترف السید  الناقد والفنان (م ـ أ)  في النھاية بجرم السرقة.
وأعتقد أنّ أياً من الصحفیین لن يتوانى عن إدانة جرم السرقة, لكننا سنكتم في دواخلنا درجة من التعاطف مع (م ـ أ) الباحث رغم تعبه
وفنه عن فرصة للإستقرار في منزل. وھو الحلم الذي بات يدفع بالبعض إلى حدود السرقة, فكیف إذا كان المتھم من ھذا البعض ينتمي

إلى شرائح الفنانین والمثقفین؟!
السرقة, فعل  إنكار  محاولة  وفي  والمناورة,  المواجھة  بین  ما  اعترافه,  وقبل  المتھم  أنّ  الزاوية  ھذه  كتابة  إلى  دعتني  التي  الإشكالیة 
ادعى أنه حصل على اللوحات من الزمیل صالح دياب, ولمن لا يعرف فالزمیل دياب شاعر وصحفي غادر سورية منذ سنوات منضماً إلى
الثقافیة النشاطات  من  الكثیر  منفاه  من  يتابع  وھو  حسد-  بدون  المعارضة-  شبھة  مع  الباريسي  بالفضاء  تنعم  التي  المثقفین  قوافل 

والسیاسیة, وبشكل خاص ما يتعلق منھا بالمعارضة السورية, وله ديوان جمیل باسم "صیف يوناني".
به في معمعان سرقته الفنیة, إن جاز عند السید (م ـ أ ) لكیلا يَزجَ  ھذه الوضعیّة الإشكالیة للزمیل دياب, كان يجب أن تشكل رادعاً 
جنايته صلیب  يحمل  أن  الاسم,  في  المحمول  تعبه  ا )رغم  ـ  م  بالسید (  حريّاً  وكان  سیاسیة,  شبھات  من  يحمل  ما  يكفیه  إذ  التعبیر, 
بشيء من الكبرياء, حامداً الله على أنه سیواجه القضاء بتھمة سرقة أعمال فنیة, ولا أعتقد أنّ القانون السوري قد أفرد لھا نصاًّ قانونیاً
قول وعلى  جنائي,  جرم  أي  من  اخطر  أنھا  لاحقاً  سیكتشف  كان  سیاسیة,  تھمة  بأي  المحاكم  يواجه  لن  الأحوال  كل  في  ولكنه  بعد. 

المثل "میة كلمة جبان ولا تھمة سیاسي".
ھناك ملاحظة أخیرة استوقفت ضابط الأمن الجنائي قبل أن تستوقفني, حین استغرب أن يكون سعر ھاتین اللوحتین /900/ ألف لیرة
السرقات, سوق  في  الآثار  يُنافس  بات  إذ  فقط,  الفني  بالمعنى  لیس  السوري  التشكیل  أھمیّة  على  مؤشر  وھو  سورية, 
ولكن أھمیته في سوق البورصات, حیث نشاھد في الكثیر من الغالیريات التي نرتادھا أرقاماً مضاعفة للرقم السابق, ومن باب التذكیر
السید (م ـ أ) سبق وباع في معرضه الأخیر لوحات وصل سعر بعضھا إلى /60/ ألف لیرة سورية, وكنت أتمنى لو اقتنع فقط نقول أنّ 
بھذه الأسعار دون أن يطمح إلى منافسة الراحل محمود حماد في مبیع أعماله وأرقام المبیع, وصولا إلى حلم امتلاك منزل في إحدى

ضواحي دمشق.
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